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الاولالفصل

الناجحينمنطلقات

نفعواستحضرعمل،كلفيالخيرفانوبالنياتالأعمال.

الشر.عنوالكفالآخرين

العقل،وتقدح،الرجالتصقلفإنهابالمحنذرعاتضقلا.

الهمم.وتشعل

بلسموهوالمجد،إلىالأعظمالطريقهووالجدالعمل.

.كنزكهوبل،لأمراضكوعلاجلأدوائك،

والفاشلصفر،والعاطل،يحسنماامرفيكلقيمة.

رخيص.والمخفق،ممقوت

به،واحترقفيه،وانفمسواحد،عملعلىاهتمامكركز.

مبدعا.لتكنواعشقه

علىالجهدوتوزيعوالشتات!اياك،فالمهمبالأهمابدأ.

وعجز.حيرةفإنهأعمالعدة

مطلبموضعهفيشيءكلووضع،النجاحطريقالنظام.

مذمومة.صفةفهيالفوضىأماةللناجحين
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وأشيائهم،وأمتعتهممقتتياتهمعلىيحافظونالناجحون.

.يفسدونولايبذرونفلا

ئحرق،حتىالعوديضئوعولا،يسحقحتىالعطريفوحلا.

ونعمة.خيرهيلكالشدائدوكذلك

تستخفهولاصبزه،عجزهولاعققه،هواهيفلبلاالناجح.

الئوافه.تشفلهولا،الإغراءات

لاوالملولحقا،يؤديلاالضجرفإن،والمللوالضجرإياك.

.والثباتبالصبروعليك،حرمةيرعى

صبرومنحصد،زرعومنوجد،جذومن،نبهتثبتمن.

عزبز.ومنظفر،

بعدكزةتذهبوالنحلةمرة،ألفالصعودتكررالنملة.

المسزة.هجرطعامهأجلمنوالذئبكزة،

ولفاشطع،البرقاشتعلولفاقطع،السيفهوىلفا.

تقع.الماءجرىولفازفع،الدرتواضع

وصاحب،بطالوالفارغ،نائموالهائم،مخذولالكسول.

مفلس.الأماني

نهايتهفيلهيكنلماحتراقبدايتهفيلهيكنلممن.

شيخوخته.فيسادشبابهفيجذومن،إشراق
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،وجاهدوا،وسابقوا،سارعوا4القرآنفيأنتذكر.

.ورابطوا،وصابروا

،بالأعمالوبادروا،ينفعكماعلىاحرص:السنةوفي.

.والفراغالصحة:الناسمنكثيرفيهمامفبونونعمتان

منويدعى،مالهكلأنفق،اثنينثانيالصديقبكرأبو.

.الردةقامعوهو،الثمانيةالجنةأبواب

أكثرالوحيوافقه،الشيطانمنهيفز،الخطاببنعمر.

.مرةمن

رومةبئرويوقف،العسرةجيشيجهزعفانبنعثمان.

ركعة.فيالقرآنويختم

خيبر،حصنويفتحبدر،فييبارزطالبأبيبنعلي.

.الخندقيومودبنعمروويذبحمرحبا،ويقتل

اليرموكيومويقتل،غزوةمائةيخوضالوليدبنوخالد.

.أسيافتسعةويكسر،بيدهآلافخمسة

وحمل،جسمهمنجزءكلفيالعوامبنالزبيزوخريخ.

الجنة.فيحوارئهصارحتى!يرواللهرسوليديبينالسيف

حنظلةوفتلييذه،شئفتحتىجسمهفيطلحة.وضئريت

سعد.لموتاللهعرشواهتز،الملائكةففسلتهجنبا
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طعنةثمانينمنأكثرجابروالدعمروبنعبذاللهوطعيئ.

.ترجمانبلااللهفكفمه

الملأفياللهفذكرهوجؤده،القرآنكعببنأبيوجمع.

البينة.سورةعليهيقرأأن!يرورسوتهوأمر،الأعلى

الفقراء،علىبحمولتهاجملبألفعوفابنوتصذق.

الله.سبيلفيبمزرعتهطلحةأبووتصذق

للصلاةثلاثاةليلهووزع،السنةغالبهريرةأبووحفظ.

.والنوموالمذاكرة

الحديث،طلبفيميلألفثلاثينحنبلبنأحمدومشى.

ألف.أربعينالمسندوتركأثر،ألفألفوحفظ

مصرإلىواحدحديثطلبفيعبداللهبنجابروسافر.

مسألة.فيأيامثلاثةالمسيبابنوسافر،شهرأ

الصحيحوصئفشيخ،ألفيعنالحديثحبانابنوروى.

زمانه.نجغصارحتىالفنونفيوتبخر،أعجوبةفصار

عالموكررمرة،خمسمائةالشافعيرسالةالمزنيوكرر.

.مرةسبعمائةالبخاريأندلسي

كلوأعادمرة،مائةدرسهالشيرازيإسحاقأبووأعاد.

مجلد.مائةوألفمرة،ألفقياس
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يامحكلوكانمجلد،ثمانمائةالفنونعقيلابنوصنف.

آية.خمسينقراءةليوفرالخبزعنالكعك

الواحدةئقرغكرارش!،أربعاليومفيتيميةابنوكتب.

وكتيآ،واحدةجلسةفيكاملأكتاباويؤلف،أسبوعفيمنها

مؤلف.ألفمنأكثرعنه

الجوزيابنوصنف،صفحةألفمائةجريرابنوكتب.

تفسير.أربعمائةالأنباريابنوحفظ،مصنفألف

فيسنةثلاثينالمسجدفيينامرباحأبيبنعطاءوبقي.

سنة.ستينالأعمشالإحرامتكبيرةفاتتوما،العلمطلب

فيأربعاالقرآنيختمكانوبرةبنكرزأنالنوويوذكر.

أربعةبيتهفيالقرآنإدرش!ابنوختمالنهار،فيوأربعاالليل

مرة،ستينرمضانفيالقرآنيختمالشافعيوكانمرة،آلاف

ثلاثمائةاليومفييصليأحمدوكانمرة،ثلاثينوالبخاري

ركعة.

وكان،تسبيحةألفعشراثييسبحهريرةأبووكان.

تسبيحة.ألفمائةيسبحمروانبنخالد

كلمرةألفآخد!اللةفؤفل)يقرأكانمنوعاصرنا.

يسئحكانومن،ختمةيومكلالقرآنيختمكانومنيوم،

.اليومفيتسبيحةألفعشرخمسة
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منالثلاثينفيوهوالنحوفيكتابأعظمسيبويهوألف.

ضخما.تراثاتركوقدسنةأربعونوعمرهالنوويوتوفي،عمره

ست!وعمزهفتين،المعلقاتأصحابمنالعبدبنوطرفة.

عشرةسبعوعمرهالجيوشالقاسمبنمحمدوقاد،وعشرون

سنة.

،سنواتخمسوعمره!يروجدهعنالحديثالحسنوروى.

وعمرهوج!هفي!يروالرسولمجةالربيعبنمحمودوعقل

.سنواتخمس

وكان،سنواتثمانيوعمرهالحديثعباسابنوحفظ.

سنة.عشرةثمانيوعمرهيفتيتيميةابن

سنة،وثلاثينثمتينفيومقدمتهالفتححجرابنوألف.

الأغانيوكتابسنة،أربعينفيعبيدلأبيالفريبوكتاب

سنة.خمسينفيللأصفهاني

سبعوعمرهالجوادالخضيرالوزيرالبرمكيجعفروقتل.

الزاهدالراشدالخليفةعبدالعزيزبنوعصرسنة،وثلاثون

سنة.وثلاثونسبعالمقفعوابنسنة،أربدون

يزيدبنالأسودوصامساجدأ،إلانامفمامسروقوحج.

،عيناهذهبتحتىهارونبنيزيدوبكى،جسمهاخضرحتى

.قدماهتشققتحتىالأشعريموسىأبوومشى
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وقال،احتلمتمنذكذبةكذبتما:البخاريوقال.

كاذبا.ولاصادقاباللهحلفتما:الشافعي

فيتففهومناجتهد،منفشلومااقتصد،منعالما.

بأهدابه.السيادةتعلقتشبابه

ضروسئك،هيوفلوسئكوخائلث،عملثهومائلث.

تبخل.ولاتسركتفلامراهفك،هيودراهفك

والليث،يموتالمحبوسالبلبل!ان،يأسنالراكدالماءإن.

.يذلالمقئد

بعدنوموأهنأظمأ،بعدماءوأعذبجوع،بعدطعامألذ.

تضحية.بعدنجاحوأجملتعب،

والسيفحكماء،تخزجلاولكنهاالحكمةتلفنالكتبإن.

.الشجاعبكفلكنيقتل

لاوالرياضةالماء،فيولكنالدفاترفيئتعلملاالسباحة.

.الميدانفيلكنالشاشةمنتتلقى

،صراعوالحياةمناهبة،المجدوسوقغلابا،تؤخذالدنيا.

بالعزائم.تتالوالعلياء

موار،ونشاط،متوثبةونفس،متوقدةهمةعندهقن.

الفريد.فهودائموصبر
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همة:قال؟تناملامالك:الخرسانيمسلملأبيقيل.

الضيم.تقبللاونفس،ماضيةوعزيمة،عارمة

العبد،فربكهالحماروتبفد،الملوكفركبهالفرسأسرع.

الفابة.فمقلثالأسدوافترس

حتىالرعذئخاكثولايسل،حتىالسيصئرهثلا.

يحتدتم.حتىالسيلمنئهربولا،يجلجل

علىتجربةآلافعشرةالكهرباءمكتشفأدسونأجرى.

نجح.حتىفواصلأخطأتكلها،بطارية

النسبية.النظريةفيكلهعمرهأنشتاينوأقام.

غسلهماةبهأدفئماالجوزيابنأقلامبرايةمنخميئ.

.الموتعند

تحتلبنةفجعلالدينصلاحعمامةمنالفبازوخميئ.

القبر.فيرأسه

بنعليجسمفيالظلامفيللأيتامالطعامحملوترلث.

وندوبا.آثارأالحسين

يرىستؤتستغيةؤآن!ستغىقاإلأيلإنسانلي!ر)ؤآن.

!هو.الآؤفىائجزاةيجزاةئئم!

ستبيل!فيقخقضةؤلاتضثؤلاطمآيصيئفغلابآئفغ)ذيك.
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تفمكيبئإلأئيلأغذفيينينائونؤلاائكفازيغيأتؤطثايطثونؤلاالله

!هو.ضابغغفليه

منوالعاجز،الموتبعدلماوعملنفسهدانمن)الكئس.

(.الأمانياللهعلىوتمنىهواهانفسهأتبع

رؤوسالرؤوسوأحسن،العمالسواعدالسواعدأجمل.

دماءالدماءوأطهرالمتهخدين،نعاسالنعاسوأهنأ،المحلقين

الشهداء.

يقاوموالذي،مدينةيفتحممنأعظمنفسهيقهرالذي.

جيشا.يحاربممنأجلهواه

ابنوحجسردأ،سنةأربعينالأنصاريطلحةأبوصام.

مسألةألفستينفيأحمدالإماموأفتىحجة،ستينالمسيب

بالدليل.

بخدمةعنهافكفرسنة،ستينالملوكشجاعأبوخدم.

!يرو.الرسولمسجدفيسنةستين

الثرىفيرجلهرجلأفكن.

الثريافيهمتهوهامة

بذلة:الحياةماءتسقنيلا.

الحنظلماءبالعزفاسقنيبل
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فيولقيسنة،ثلاثينفيالدنيابطوطةابنطاف.

حديثوصاروالعجائبالفرائبجمعحتىالألاقيرحلته

الدهر.

وحئرهوحررهتاريخهفكتبقلعةفيخلدونابناعتزل.

للسائلين.آيةفصار

فماسنة،ستينفيدمشقتاريخالحافظعساكرابنكتب.

دمشقعنواردةولاشاردةولاشاعرأولاأديباولاعالماترك

سخلها.إلا

مطلبمنتضجرولااطلب.

يضجراأنالطالبفآفة

المدىبطولالحبلترىأما

أثراقدالصخرصليبعلى

وواحدهاالدنيارجل.!انما

رجلعلىالدنيافييعوللامن

عمرهينفقالعزماتومشتت.

إخفاقولاظفرلاحيران

ألفاللهاستففرمسألةعليهصعبتإذاتيميةابنوكان.

سفرفي-وهملهالبفداديالخطيبتلاميذوقالمرة،

حدثهم.ثمكفهفختمه،بالقرآننبدأ:فقالحذثما،
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:قال؟العلمهذالكأينمن:السلفيالطاهرلأبيوقيل.

سنة.سبعينالكتبمعبيتيفيجلوسمن

مدبرةدامتماالنفسيصلحلا.

Jamإلىحالمنالتنقلإلا

أقوياءالناجحينفإن،والنظافةوالرياضةبالمشيعليك.

أصحاء.

فعليكعملأأردتفإذابكورها،فيلأمتياللهبارك.

.الأوقاتأسعدفإنهبالصباح

،قادموالموت،ينصرموالعمر،تكتبالملائكةفإنتقف،لا.

يعود.لنيخرجتضمييوكل

)بعسى(وأطلعت)لعل(،لهأنبتت)سوفت(زرغقن.

.الحسرةومذاقالندامةطعملها)بليت(وأثمرت

واحذر،الفرصةوبادرالمساء،تنتظرفلاأصبحتإذا.

الله.علىفتوكلعزمت!اذاوالتردد،والتأجيل!اياكالبفتة،

أربابهذهبتقدتقللا.

وصلالدربعلىسارمنكل

فقد،مواهبكيناسبوماتخصصكفيتجيدأنالإبداع.

موليها.هووجهةولكل،مشربهمأناسكلعلم
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كما،ورفعةعلوفإنه،الساقطينكلامالناجحينيضيرلا.

:تمامأبوقال

فضيلةنشراللهأراد!اذا

حسودلسانلهاأتاحطويت

محترم!اعلانمجانيةودعاية،للناجحقوةالظالمالنقد.

بفضله:وتتويهله

ناقصمنمذمتيأتتكوإذا

كاملبأنيليالشهادةفهي

عظماءوتبهر،الخيالعنهايعجزبمشاريعيقومالناجح.

عظمتها.منوالتعجبوالفرابةالدهشةوتثير،الرجال

صفرأيكونولا،الأحداثهامشعلىيعيشلاالناجح.

حاشية.فيزيادةولا،قيمةبلا

وبانسقطه،كثرملذاتهوطلبشهواتهفيهمتهكانتقن.

.وعوارهعيبهوظهر،خلله

فيالنظرأدمنومنالمنابر،خدمتهالمحابرخدممن.

ا!ابر.احترمتهالدفاتر

تلافيعلىوالقدرة،اليأسوعدمالتفاؤلالناجحخلقمن.

.أرباحإلىالخسائروتحويل،الأزماتمنوالخروجالأخطاء،
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والورقةمال،الدرهممعوالدرهمنهر،القطرةمعالقطرة.

عمر.الشاعةمعوالشاعة،كتابالورقةمع

فاغتتميولد،لموغدأ،السياقفيواليوممات،أمس.

.باردةغنيمةفإنهاالراهنةلحظتك

يذكر،ولسانيعئر،ونظريفكر،عقلمنيخلولاالمؤمن.

يصبر.العملعلىوجديشكر،وقلب

صفحةوتقرأ،تسبيحةمائةتسبحالواحدةالدقيقةفي.

رسالة،وتكتب،كتابمنصفحاتثلاثوتطالع،المصحفمن

ثلاثا.الإخلاصسورةوتتلو

سيناءابنوأعادمرة،مائةمسلمصحيحالنيسابوريكرر.

.مراتعشرالمفنيبعضهموقرأمرة،أربعينالفارابيكتاب

وكان،حفظهمنفأعادهاكفهاحزمابنكتباحترقت.

فيسوداءكتبتما:الشعبيوقالبعير،حمليحفظقتادة

حفظتها.إلابيضاء

وتذاكر،أصبححتىيصليكاملةليلةالثوريسفيانوقام.

وبقيالفجر،حتىوقوفاالعلماءوأحدهوالحديثالمباركابن

وليلة.يومامسألةيبحثالشنقيطيالأمينمحمد

ربماوكانمرة،ألفألف!يرولفظمعينبنيحيىوكتب.
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أحفظماأقل:الشعبيوقالمرة،خمسينالحديثكتب

كاملأ.شهرألأنشدتكمشئتمولئنالشعر،

كلمنهيسخروالفاشل،مدينتهأطفاليحترمهالناجح.

.مرةألفلهماعتذرلوحتىأحد

الحمار،صبروصبرالفراب،بكورالعلمطلبفيبكرقن.

حصئلالذئباختلاسالفرصواختلس،الليثعزمةوعزم

كثيرأ.علما

ومن،البركةالحركةومع،نادموالعاطل،محرومالكسلان.

.الرجالغلبوجالصال

فيهوقتل،يحيىفيهوذبحنوح،فيهناحشاق،الطريق.

ظهورفيهوجلدتعلي،واغتيل،عثماندمفيهوأهريقعمر،

الأئمة.

البخاريونقح،مراتأربعالجمهرةكتابدريدابننسخ.

ويصليحديثكلعنديفتسلسنةعشرةستصحيحه

ركعتين.

حنيفةأبووباع،العلمطلبفينفسهحنبلبنأحمدأخر.

طلبفيأيامثلاثةسفيانوجاع،العلمفيبيتهسعفبعض

الحديث.
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فإذاوشمبح،ويصليويحفظ،ويكتبيطالعالنوويكان.

فيدرساعشراثماللشوكانيوكان،جالسوهوقليلأنامنعس

صفحة.وعشرينخمسااليومفييكتبسيناءابنوكان،اليوم

موسىوأخر،حدادأوداودخياطا،النبيإدرش!كان.

يبيعحنيفةوأبوالزيتيبيعالمسيبابنوكان،الرعيفينفسه

البز.

بقاءفلاالآثار،وكتابةالأعمارتقضىقبلالبدار،البدار.

والنهار.الليلمع

وسخف،العزائموتفاهة،الهممخسةمنباللهأعوذ.

.النفوسوبلادة،الطبعوثخانةالمقاصد،

فههـثأحد،في:فقالوابدر،فيالشهادةعنعليبحث.

:قالواإليها،فسعى،الخندقفيكانتربما:فقال،هناكإلى

ما:قال.الموعدتأخر:قالوا،أتاهافلماخيبر،فيالتمسها

المسجد.فيالقتلأحسن

حفظهومنفيه،والتأليفوتعليمهبهبالعملالعلميحفظ.

.صدرهفيثبتودرسهبهوذاكرهوكرره

التركيز،دائم،الملاحظةقوييكونأنمنللناجحلابد.

المعالي.إلىطموحاللتدبر،مديما،للوقتحافظا

عمر:وقالمطلوبا،فعززتطالبا،ذللت:عباسابنقال.
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ولامستحالعلميطلبلا:مجاهدوقالتسودوا،أنقبلتفقهوا

مستكبر.

،مؤثرةودنيا،أمارةونفس،متبعهوى:النجاحمثبطات.

تسويف.معJAIوطول،باردةوهمة

الراحةووقت،المتنيتحملولاالرزايا،منيأنفالناجح.

راحة.العملووقتعمل،له

مثبطون،الناسوأكثرمشفلة،والمباحات،مفسدةالفراغ.

مبخلة.محزنةمجبنةوالولد

،دكانأجرةمنيتقؤتأحمدالإمامقضاهاسنةسبعون.

والزيت،الخبزعلىأحمدبنالخليلقضاهاسنةوسبعون

الشعير.خبزعلىالثوريسفيانقضاهاسنةوسبعون

والناس،بالألفةوأهله،بالإيمانربهعنهيرضىالناجح.

بالنفع.والمجتمع،بالأخلاق

وتولى،المرتدينوهزمالخلافةفأقامسنتينبكرأبوتولى.

وجددالمظالموأزالالعدلفنشرسنتينعبدالعزيزبنعمر

المدينة.مفتيفصارسنتينالعلمجعدأبيابنوتعلم،الدين

مجلدأ،ثلاثينفيالمبسوطفألفالسرخسيسجن.

مجلدأ،ثلاثينوالنهايةالأصولجامعفصئفالأثيربنوأقعد

مجلدأ.ثلاثينالفتاوىفأخرجتيميةابنوسجن
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بنالفتحيمتافيوكان،خواطرهيكتبالجوزيابنكان.

يطالعالبفداديالخطيبوكانوقت،كلليقرأجيبهفيخاقان

يمشي.وهو

للإمارةتاقتةتواقةنفساليإن4عبدالعزيزبنعمرقال.

للجنة.تتوقالآنوهيفتوليتها،الخلافةإلىتاقتثمفتوليتها،

بهفترفتالثعالبجلوديخيطالثعالبيمنصورأبوكان.

ثمبالفراءيشتفلالفزاءوكانالدنيا،أديبصارأنإلىهمته

.الوزارةتولىثمالزيتيبيعكانالزياتوابنالنحو،نابفةصار

كبارأالنفوسكانتوإذا.

الأجساممرادهافيتعبت

وعزمالثرياتنطحهمة.

الأجبالأيزعزعنبوي!

كلهمالناسسادالمشقةلولا.

قئالموالإقداميفقرالجود

ونفسيالملوكهمةهمتي.

كفرأالمذلةترىحرنفس

رخيصةالمعاليلقيانتريدين.

النحلإبرمنالشهددونبدولا
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مروح!شرففيغامرتإذا.

النجومدونبماتقنعفلا

عيباالناسعيوبفيأرولم.

التمامعلىالقادرينكنقص

نفسههمةالعلياةتكنومن.

محببفيهايلقاهالذيفكل

المنىأدركأوالصعبلأستسطن.

لصابرإلاالآمالانقادتفما

عليهالهوانيسهليهنمن.

إيلامبميتلجرحما

نبتتمااللهصنعلطائفلولا.

عصهـبولالحمفيالمكارمتلك
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